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ية. لذلك، خدمت بعض وكالات الاستخبارات الأكثر كفاءة في التاريخ مصالح أبشع الأنظمة الدكتاتور
يقـر العديـد مـن المهنيين في أجهـزة المخـابرات الأمريكيـة أن الاسـتخبارات السوفيتيـة، وجهـاز شتـازي في
ألمانيا الشرقية (وزارة أمن الدولة)، ووكالة أمن الدولة الكوبية، كانوا يتلاعبون بنظرائهم الغربيين، على

الرغم من أن الأنظمة التي خدموها قد انهارت في نهاية المطاف.

في الواقع، لم يكن ذلك من قبيل الصدفة، حيث تشترك أنظمة الحزب الواحد في مجموعة معينة من
الأهــداف، الــتي لا تخضــع البتــة للمساءلــة علــى المســتوى الــديمقراطي، مــا يفســح المجــال لعملائهــم
السريين بإنجـاز المهمـات الموكلـة إليهـم سـواء مـن خلال اتبـاع أسـاليب الابتزاز، أو التسـلل، أو الاغتيـال

وتنفيذها مهما كلفهم الأمر.

علــى النقيــض، تتعــارض هــذه الأســاليب مــع الأهــداف السياســية للأنظمــة الديمقراطيــة الــتي تتميز
بالتعدديـة الحزبيـة. ومـن المحتمـل أن تلجـأ الحكومـة الأمريكية الحاليـة لمثـل هـذه الأسـاليب، لكـن قـد
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تمنعها فترة حكمها القصيرة من تحقيق ذلك. وبشكل أساسي، تعتمد الحكومة على مفهوم توافق
الآراء السياسي الطوعي الذي يتسم بقوة ونفوذ يخول له دعم المقايضات الأخلاقية الحتمية.

وفقـا للموسـاد، تعـد “إسرائيـل” كيانـا ديمقراطيـا يعـاني مـن الكثـير مـن الانقسامـات، وفي الـوقت ذاتـه
يوجــد توافــق آراء بين جميــع الإسرائيليين حــول ضرورة تــأمين “دولــة يهوديــة” منكوبــة. ويقودنــا هــذا
التعريــف إلى الولايــات المتحــدة، حيــث تثــير الهجمــات الحاليــة الــتي يشنهــا الرئيــس ترامــب والحــزب
الجمهــوري علــى مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي مســألة مــا إذا كــان مــن الممكــن الحفــاظ علــى مؤســسة
اســتخباراتية فعالــة ومشروعــة، في حين أن القــادة المنتخــبين الذيــن مــن المفــترض أن يســيطروا عليهــا
ينخرطون في صراع حزبي مفتوح معها يخضع لمبدأ “الفائز يحصل على كل شيء والخاسر يفقد كل

شيء”.

شن ترامب هجوما بشكل مقصود على مفهوم الإجماع بين الحزبين، فهو
يريد إعادة صياغته بعيدا عن بوتقة الوحدة الوطنية الصحية، بل بصفته

صفقة فاسدة في جوهرها تغذي مفهوم “الدولة العميقة”

في الحقيقة، لعب توافق الآراء بين الحزبين الرئيسين دورا حاسما في العملية السياسية ولكنه لم يكن
يحظى بتقدير كاف في تاريخ المخابرات الأمريكية. ففي القرن التاسع عشر، لم تسع الولايات المتحدة إلى
تطــوير وكالــة مخــابرات وطنيــة حقيقيــة في حين أن الكثــير مــن الــدول الأوروبيــة، مثــل فرنســا وروســيا
ية للحكومة الصغيرة وبروسيا، أحرزت تقدما في هذه المسألة. ويرجع ذلك جزئيا إلى المعايير الدستور
علــى هــذا الجــانب مــن المحيــط الأطلسي؛ لكــن كــان انعــدام الثقــة بين الفصائــل السياســية الأمريكيــة

عاملا آخر معرقلا على هذا الصعيد.

خلال القــرن العشريــن، كــان يمكــن للجمهــوريين والــديمقراطيين تحديــد المصالــح الوطنيــة المشتركــة
والإقرار بالحاجة إلى وكالات سرية دائمة لحمايتهم، عندما فتحت المعارك القطاعية والحزبية الطريق
أمام تحقيق مسؤوليات دولية جديدة وانسجام محلي نسبي. ولكن كاد هذا الإجماع أن ينهار تقريبا
وســط الكشــف عــن الانتهاكــات الكــبيرة الــتي ارتكبهــا مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ووكالــة المخــابرات

المركزية خلال الستينيات والسبعينيات.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات الحزبية ساهمت في إنقاذ رقابة الكونغرس المعززة وإجراء مراجعة
قضائيــة محــدودة لعمليــات التجســس الــتي تقــوم بهــا محكمــة مراقبــة الاســتخبارات الأجنبيــة. وفي
يـد الـوقت الراهـن، يشـن ترامـب هجومـا بشكـل مقصـود علـى مفهـوم الإجمـاع بين الحزبين، فهـو ير
إعــادة صــياغته بعيــدا عــن بوتقــة الوحــدة الوطنيــة الصــحية، بــل بصــفته صــفقة فاســدة في جوهرهــا

تغذي مفهوم “الدولة العميقة”.

من هذا المنطلق، قد يسعى كل من ترامب ورئيس لجنة الاستخبارات في  الكونغرس، ديفين نونيس،
إلى تحقيق ذلك الهدف بشكل انتهازي، من خلال سن قانون يحاكي قانون رقابة الكونغرس الذي



يخـدم مصـالحهم السياسـية الأنانيـة قصـيرة المـدى. وحـتى اللحظـة الراهنـة، لا يـزال كلاهمـا يسـتغلان
ــة ــة  تعــود جذورهــا إلى مرحل ــه بوجــود حكومــة سري ــذي يشتب المفــاهيم العميقــة للفكــر الأمريــكي، ال

تأسيسها.

استغل الرئيس الحالي حالة عدم الاستقرار والارتباك لتحييد التهديدات
المحدقة بسلطته، لعل أبرزها التحقيق الذي يشرف عليه روبرت مولر

هذا هو الاتجاه نفسه الذي استغله إدوارد سنودن ومؤيدوه في معسكر اليسار في التسريبات المتعلقة
بوكالة الأمن القومي، والأمر سيان بالنسبة للديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ،
يرا  يدين جرائم التعذيب التي ارتكبتها وكالة المخابرات المركزية خلال عهد  الرئيس الذين قدموا تقر

جو بوش الابن.

حتى المصابون بجنون العظمة لديهم أعداء حقيقيون. ولنفترض أن وزارة العدل، التي تعمل تحت
ــة مــن قبــل ــديمقراطيين، اســتخدمت بالفعــل أبحــاث المعارضــة الممول رئاســة رئيــس مــن معســكر ال
الديمقراطيين دون التحقق من صحتها وتحري دقتها بشكل كاف للحصول على مذكرة سرية من
محكمــة مراقبــة الاســتخبارات الأجنبيــة للتجســس علــى مســتشار ســابق للحــزب الجمهــوري. فهــل

سيكون ذلك مناسبا؟

بإيجاز، كان الإجماع الوطني الأمريكي فيما يخص أجهزة المخابرات وعدة مسائل أخرى، بالفعل في
مــأزق كــبير قبــل وقــت طويــل مــن ظهــور ترامــب علــى الساحــة الســياسة الأمريكيــة. وإذا كــان المركــز

السياسي في الولايات المتحدة لا يزال قويا، فلما أنتخِب ترامب على رأس هرم السلطة الأمريكية.

كــثر مــن أي شيء آخــر، اســتغل الرئيــس الحــالي حالــة عــدم الاســتقرار ــه أ يزت مــن خلال اســتخدام غر
والارتباك لتحييد التهديدات المحدقة بسلطته، لعل أبرزها التحقيق الذي يشرف عليه روبرت مولر.
وفي وقت لاحق، يمكن أن يكون نجاح ترامب في استقطاب المجتمع الاستخباراتي بمثابة إنجاز عظيم
بالنسبة له. ومن غير المجدي الاعتماد على مكتب التحقيقات الفيدرالي في حد ذاته، الذي وصفته
صـحيفة نيويـورك تـايمز، بشكـل مثـير للغرابـة، بأحـد “ركـائز المجتمـع”، لفـرض رقابـة علـى ترامـب، علـى

الرغم من أن العديد من الأشخاص الذين من المفترض أنهم يدركون هذا الأمر، يؤمنون بذلك.

إننا نشهد كابوسا ديمقراطيا يتجسد في المنافسة الحزبية على كسب دعم
أجهزة المخابرات السرية وشبه السرية ووكالات إنفاذ القانون

يــة ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي، عنــدما حــذر مســؤول كــبير ســابق في كــل مــن وكالــة المخــابرات المركز
يــون، أن مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي غــاضب مــن ترامــب ويســتعد فيليــب مــود، علــى شاشــة التلفز
ــة ــة سرد ترامــب حــول “الدول ــدوره في تغذي  لتحقيــق “فــوز” ضــد الرئيــس المنتخــب، ســاهم ذلــك ب



العميقة”.

حيال هذا الشأن، حذر الباحث  في مجال القانون، مايكل غلينون، خلال مقال نشره في مجلة هاربر
سنة ، من أن “أولئك الذين يتصدون للا ليبرالية ترامب  من  خلال لا ليبرالية البيروقراطيين
الذيـــن لا يخضعـــون لأي قيـــود، مـــن الأفضـــل أن يتوقعـــوا النتـــائج غـــير المســـبوقة الـــتي ســـيحددها

نجاحهم”.

علــى ضــوء المعطيــات المذكــورة آنفــا، يبــدو أننــا نشهــد كابوســا ديمقراطيــا يتجســد في المنافســة الحزبيــة
على كسـب دعـم أجهـزة المخـابرات السريـة وشبـه السريـة ووكـالات إنفـاذ القـانون. وفي سـياق متصـل،
أشار غلينون إلى أنه لن يكون من الحكمة أن نراهن ضد ترامب نظرا لأنه يميل إلى استخدام أساليب
يــده علــى خلاف الاســتغناء والعقــاب مــن أجــل معالجــة مشــاكله. وفي الحقيقــة، يعــرف ترامــب مــا ير

جميع الآخرين الذين خدعوا فيما بقي من مفهوم الإجماع السياسي الأمريكي المتهاوي.
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